
49750 - حكم جماع الزوجة في رمضان

السؤال

هل يجوز نكاح الزوجة في شهر رمضان ؟.

الإجابة المفصلة

الظاهر أن مراد السائل بالنكاح الجماع .

وجماع الزوجة في رمضان له حالان ، إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً .

أما الجماع في الليل فمباح ، ) والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ( .

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه الجماع ، ولو
استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً ، وقد دل على

مْ نْتُ مْ كُ لِمَ اللَّهُ أَنَّكُ نَّ عَ اسٌ لَهُ مْ لِبَ أَنْتُ مْ وَ اسٌ لَكُ نَّ لِبَ مْ هُ ائِكُ لَى نِسَ فَثُ إِ امِ الرَّ يَ لَةَ الصِّ مْ لَيْ لَّ لَكُ ذلك قول الله تعالى : ) أُحِ
مُ نَ لَكُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ مْ وَ بَ اللَّهُ لَكُ ا كَتَ وا مَ غُ ابْتَ نَّ وَ وهُ رُ الآنَ بَاشِ مْ فَ نْكُ ا عَ فَ عَ مْ وَ كُ لَيْ ابَ عَ تَ مْ فَ كُ سَ انُونَ أَنْفُ تَ تَخْ

لِ ( البقرة/187. لَى اللَّيْ امَ إِ يَ وا الصِّ مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ طِ الأَسْ يْ نَ الْخَ ضُ مِ طُ الأَبْيَ يْ الْخَ

قال السعدي )ص 87( :

" كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت المشقة
لبعضه م، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ،

لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به‏ .‏

﴿‏فتاب‏﴾‏ الله ‏﴿‏عليكم‏﴾‏ بأن وسع لكم أمرا كان ـ لولا توسعته ـ موجبا للإثم ‏﴿‏وعفا عنكم‏﴾‏ ما سلف

﴿‏فالآن‏﴾‏ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ‏﴿‏باشروهن‏﴾‏ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

﴿‏وابتغوا ما كتب الله لكم‏﴾‏ أي‏ :‏ انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من
الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح ‏" اهـ .

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" )1/265( :

"اهـ . رِ جْ لُوعِ الْفَ ا إلَى طُ لِهَ نْ أَوَّ مِ مِ وْ الِي الصَّ ي لَيَ بَ فِ رْ الشُّ الأَكْلَ وَ اعَ وَ مَ أَبَاحَ الْجِ فَ
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انَ كَ لَّهُ وَ انَ كُ ضَ مَ اءَ رَ بُونَ النِّسَ رَ قْ انُوا لا يَ انَ كَ ضَ مَ مُ رَ وْ لَ صَ ا نَزَ نْهُ لَمَّ يَ اللَّهُ عَ ضِ اءَ رَ رَ وروى البخاري )4508( عن الْبَ
مْ . نْكُ ا عَ فَ عَ مْ وَ كُ لَيْ ابَ عَ تَ مْ فَ كُ سَ انُونَ أَنْفُ تَ مْ تَخْ نْتُ مْ كُ لِمَ اللَّهُ أَنَّكُ لَ اللَّهُ عَ أَنْزَ مْ فَ هُ سَ ونُونَ أَنْفُ خُ الٌ يَ رِجَ

قال الحافظ :

ل يع اللَّيْ مِ ي جَ ا فِ نُوعً مْ اع كَانَ مَ مَ يث أَنَّ الْجِ دِ اق الحَ يَ ر سِ اهِ اء ( ظَ بُونَ النِّسَ رَ قْ انُوا لا يَ ان كَ ضَ مَ م رَ وْ لَ صَ ا نَزَ له : ) لَمَّ وْ قَ
ا ذَ ي هَ ة فِ دَ ارِ يث الْوَ ادِ ة الأَحَ يَّ نْ بَقِ م , لَكِ ل النَّوْ صُ حْ ا لَمْ يَ لا مَ يهِ لَيْ ونًا فِ أْذُ كَانَ مَ ب فَ رْ الشُّ فِ الأَكْل وَ لَا ار , بِخِ النَّهَ وَ

ار اهـ باختصار . بَ ن الأَخْ ا بَيْ عً مْ الِب جَ لَى الْغَ اء " عَ بُونَ النِّسَ رَ قْ انُوا لا يَ له " كَ وْ ل قَ مَ حْ يُ رْق, فَ م الْفَ دَ لَى عَ لّ عَ نَى تَدُ عْ الْمَ

هُ رَ كَ مْ . ذَ كُ لَيْ ا عَ امً رَ ي كَانَ حَ قْت الَّذِ ي الْوَ بُونَ فِ رَ تَشْ لُونَ وَ أْكُ تَ اء وَ ونَ النِّسَ عُ امِ سكُمْ ﴾ : أي : تُجَ انُونَ أَنْفُ تَ ومعنى : ﴿ تَخْ
مْ اهـ من عون المعبود . سكُ ونَ أَنْفُ لِمُ الَ : تَظْ سكُمْ ﴾ قَ انُونَ أَنْفُ تَ د : ﴿ تَخْ اهِ جَ نْ مُ رِيُّ . وعَ بَ الطَّ

وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ، فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من مفسدات الصيام .

قال في المغني )4/372( :

هُ مُ وْ دُ صَ سُ فْ لَ , أَنَّهُ يَ أَنْزَ جِ فَ رْ ونَ الْفَ لْ , أَوْ دُ نْزِ لَ أَوْ لَمْ يُ أَنْزَ جِ فَ رْ ي الْفَ عَ فِ امَ نْ جَ ي أَنَّ مَ ا , فِ فً لَا لْمِ خِ لِ الْعِ نَ أَهْ لَمُ بَيْ " لا نَعْ
" اهـ . لِكَ لَى ذَ ةُ عَ يحَ حِ ارُ الصَّ بَ لَّتْ الأَخْ دْ دَ قَ ا , وَ دً امِ ا كَانَ عَ إذَ

بل الجماع أعظم مفسدات الصيام ، فإنه تجب فيه الكفارة .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )2600( ومسلم )1111( عَ
ومَ يعُ أَنْ تَصُ طِ تَ لْ تَسْ هَ الَ فَ الَ لا قَ ةً قَ بَ قَ دُ رَ الَ تَجِ انَ قَ ضَ مَ ي رَ لِي فِ تُ بِأَهْ عْ قَ الَ وَ اكَ قَ ا ذَ مَ الَ وَ قَ لَكْتُ فَ الَ هَ قَ لَّمَ فَ سَ وَ

قُ رَ الْعَ قٍ وَ رَ ارِ بِعَ نْ الأَنْصَ لٌ مِ جُ اءَ رَ جَ الَ فَ الَ لا قَ ينًا قَ كِ سْ ينَ مِ تِّ مَ سِ عِ يعُ أَنْ تُطْ طِ تَ سْ تَ الَ فَ الَ لا قَ نِ قَ يْ ابِعَ تَ تَ نِ مُ يْ رَ هْ شَ
لُ ا أَهْ هَ يْ نَ لابَتَ ا بَيْ قِّ مَ كَ بِالْحَ ثَ ي بَعَ الَّذِ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ نَّا يَ جَ مِ وَ لَى أَحْ الَ عَ قْ بِهِ قَ دَّ صَ تَ ا فَ ذَ بْ بِهَ هَ الَ اذْ قَ رٌ فَ مْ يهِ تَ لُ فِ تَ كْ الْمِ

لَكَ هُ أَهْ مْ عِ أَطْ بْ فَ هَ الَ اذْ نَّا قَ جُ مِ وَ تٍ أَحْ بَيْ

ولمعرفة ما يترتب على الجماع في نهار رمضان يراجع السؤال رقم )49614( .
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